
مخيمــــات صــــيفية في القــــدس.. أهــــداف
يب الأسرلة للجيل النا خفية لتسر

, يوليو  | كتبه يوسف سامي

يــن عنهــا، لا يكتفــي الاحتلال الإسرائيلــي بالاســتيطان في مدينــة القــدس المحتلــة، وإبعــاد أهلهــا والمؤثر
ومحاولة صبغ المدينة بالصبغة الإسرائيلية وحسب، بل يسعى لكسب معركة الوعي والعقول، من

خلال الأنشطة المنهجية واللامنهجية التي تستهدف الأجيال الناشئة.

وخلال العام الأخير، سعى الاحتلال لكسب هذه المعركة عبر محاولة العبث بالمنهاج الدراسي لطلبة
القــدس المحتلــة، ممثلاً بالمراحــل الابتدائيــة والإعداديــة والثانويــة، وهــو مــا يســتهدف قرابــة  ألــف

طالب وطالبة فلسطينية في عاصمة الفلسطينيين الأولى.

ـــــاريخ المحـــــاولات إلى عـــــام ، حين حـــــاول إلا أن هـــــذه المحاولـــــة ليســـــت الأولى، إذ يعـــــود ت
الاحتلال فـرض نظـام التعليـم الإسرائيلـي علـى مـدارس القـدس، لكنـه فشل أمـام تكـاتف المقدسـيين
لرفضه، لكنه اليوم يسير بخطوات تدريجية متسارعة، ضمن سياسة مدروسة وبعيدة المدى لأسرلة

كل القطاعات في مدينة القدس.

ويتــوجّه قرابــة  ألــف طــالب وطالبــة إلى  مدرســة تتبــع لمظلــة التعليــم الفلســطينية، وتشمــل
ـــة الأمـــم المتحـــدة لغـــوث وتشغيـــل اللاجئين ـــدارس الخاصـــة ومـــدارس وكال مـــدارس الأوقـــاف والم
الفلسطينيين “أونروا”، بينما يتوجه البقية إلى المدارس التابعة لإدارة وزارة المعارف الإسرائيلية وبلدية
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القدس وفق مركز الإحصاء الفلسطيني.

ويدرس الطلبة في بعضها المنهاج الفلسطيني المحرفّ (الذي يحتوي على معلومات مغلوطة بشأن
التاريخ الفلسطيني)، فيما تختص أخرى بتعليم المنهاج الإسرائيلي من الصف الأول حتى الثاني عشر،
بينمـا يسـعى الاحتلال لفرضـه علـى البقيـة إلزاميـا، إلا أنـه ومنـذ يوليـو/ تمـوز مـن العـام الماضي تشهـد

المدارس في القدس إجراءات عقابية بسبب رفض تدريس المنهاج الإسرائيلي.

ين و مليـون شيكـل لتهويـد القطاعـات المختلفـة في المدينـة وخصّـص الاحتلال ميزانيـة تبلـغ مليـارَ
خلال  ســنوات (-)، ويــأتي علــى رأس الاســتهداف تهويــد وأسرلــة النظــام التعليمــي في

القدس بشكل كامل.

إذ إنـه وفي قـراءة لواقـع التعليـم في القـدس الـتي أعـدّها المنتـدى التربـوي المقـدسي، يتـبينّ أن الميزانيـات
التي خصّصها الاحتلال للسيطرة على قطاع التعليم في القدس بهدف أسرلته مرتفعة.

 كثر مــن ل بــأ روضــة أطفــال، تمــو مدرســة و  فالمــدارس العربيــة الفلســطينية، الــتي تبلــغ
ل بما يقارب ا حسب بعض التقديرات، أما المدارس الأهلية والخاصة وحدها تمومليون دولار سنوي

 مليون دولار.

وتنـــد المخيمـــات الصـــيفية الـــتي تنظّمهـــا شرطـــة الاحتلال الجماهيريـــة في المدينـــة ضمـــن الأنشطـــة
اللامنهجيــة الــتي تركّــز علــى الفتيــة والفتيــات، وتحديــدًا في منطقــة بلــدة ســلوان وحــي رأس العــامود

جنوبي المسجد الأقصى المبارك، عبر سلسلة من الأنشطة التي أعُدت مسبقًا.

ومن بين هذه الأنشطة محاضرات ضد العنف والمخدرات، بالإضافة إلى  رحلات سياحية إلى داخل
الأراضي المحتلــة عــام ، إلى جــانب الــدورات التعليميــة المجانيــة والاحتفــالات والعــروض الفنيــة

والرحلات الترفيهية، تحت غطاء الخدمات الاجتماعية والثقافية.

يــــــده أهــــــداف وخطــــــط.. مــــــا الــــــذي ير
الاحتلال؟

يتضح من خلال هذه الأنشطة التي تنظمها الشرطة الإسرائيلية في القدس المحتلة، السعي الحثيث
وراء محاولـــة غـــزو عقـــول الأطفـــال واللعـــب بـــالقيم والثقافـــة الوطنيـــة الفلســـطينية، بـــالتزامن مـــع

ملاحقات واعتقالات تتمّ في الوقت الطبيعي للفتية في المدينة المحتلة.

وفي الـوقت الـذي يُغـرق الاحتلال فيـه الفتيـة والشبـان بالمخـدرات في القـدس المحتلـة، يـروّج مـن خلال
هـذه المخيمـات لرغبتـه في محاربـة هـذه الظـاهرة، وهـو مـا يعكـس تضاربًـا واضحًـا، إلى جـانب السـعي



الحثيث منه لكسب الفتية والتلاعُب بقيمهم ومبادئهم الوطنية.

وإلى جـانب الخطـوات الخشنـة الـتي يسـتخدمها الاحتلال بحـقّ المقدسـيين عمومًـا والفتيـة خصوصًـا،
فــإن للأدوات الناعمــة حضــورًا في الســياسات والاستراتيجيــات الإسرائيليــة، مــن خلال هــذه الأنشطــة
المنهجيــة واللامنهجيــة المتمثلــة في المخيمــات، والــتي تســتهدف تطويــع الفتيــة ودمجهــم في المجتمــع

الإسرائيلي.

وبمحاذاة هذا الأمر، تكمن خطورة نشاط شرطة الاحتلال الجماهيرية في “تحسين صورة الاحتلال
إعلاميـــا، واخـــتراق المجتمـــع المقـــدسي ومحاولـــة ترويضـــه وكيّ وعيـــه، ومحاولـــة تطـــبيع العلاقـــات بين
المقدسيين والشرطة، وإيصال الرواية الصهيونية السياسية لطلبة المدارس، وإضفاء طابع مدني على

جهاز الشرطة”.

وفي هــذا الإطــار، يقــول رئيــس لجنــة أوليــاء أمــور طلبــة القــدس، رمضــان طــه، إن هــذه الأنشطــة
والمخيمات تركز بدرجة أساسية على الفتية في سنّ الـ  والـ  عامًا، تحت غطاء القيام بنشاطات

ورحلات، إلى جانب محاربة المخدرات عبر أنشطة ثقافية تشرف عليها شرطة الاحتلال.

ووفــق حــديث طــه لـــ”نون بوســت”، فــإن هــذا الفعــل محاولــة لتحسين صــورة الاحتلال أمــام الــرأي
العام المحلي والعالمي، ومحاولة جذب هذه الفئة من الشباب إلى الجانب الإسرائيلي، بالإضافة إلى

أطماع أخرى قد تكون في عملية تشغيل هذه الفئة الشبابية، عبر السعي لإسقاطهم مخابراتيا.

ويشير إلى أن هذه المراكز الجماهيرية والشرطة يعملان يدًا بيد لإنجاح هذه المخططات، إذ إن هذه
المراكــز الجماهيريــة تــمّ إنشاؤهــا لتكــون بديلــة عــن المؤســسات الوطنيــة الفلســطينية، بحيــث تكــون

الواجهة لكل النشاطات المنهجية واللامنهجية داخل المدارس.

ويوضّح رئيس لجنة أولياء أمور طلبة القدس أن أي نشاطات يجب أن تتم في المدارس التي تتواجد
فيهــا مراكــز جماهيريــة خاضعــة لشرطــة الاحتلال، يجــب أن تتــم عــبر هــذه المراكــز وتحــت إشرافهــا

وسيطرتها، ما يند ضمن السعي لأسرلة كل الأنشطة.

كيف تحدث الأسرلة.. الابتزاز والتهديد
يلـوّح الاحتلال الإسرائيلـي بـالقوة تـارةً أو الابتزاز والإغـراءات الماليـة تـارةً أخـرى، في سـعيه لبسـط ثقـافته
على القدس المحتلة، سواء كان ذلك في الأنشطة المنهجية واللامنهجية، وهو ما يؤكده رمضان طه،

إذ يلوح الاحتلال بسحب تصاريح الأنشطة حال لم تكن خاضعة لرقابته أو لا تتوافق مع أفكاره.

ويلفــت إلى أن المخيمــات والأنشطــة المنهجيــة واللامنهجيــة كــانت تمــوّل في الســابق مــن قبــل بلديــة
القــدس المحتلــة التابعــة للاحتلال، قبــل أن تتحــول الأمــور لتصــبح تحــت ســيطرة المراكــز الجماهيريــة



التابعــة للشرطــة الإسرائيليــة في المدينــة، ضمــن سلســلة مــن الإجــراءات الــتي اتخــذت لإجبــار الأهــالي
والطلبة على التعامل مع هذه المراكز.

ويؤكد على أن الهدف من هذه الفعاليات والأنشطة السيطرة وإعطاء الطابع بأن جميع المؤسسات
الموجـودة في القـدس تابعـة للاحتلال، وإلغـاء أي وجـود لأي مؤسـسات وطنيـة في المسـتقبل كجمعيـات

ومؤسسات، إلى جانب التحكم في المراكز المتعلقة بتحفيظ القرآن.

ووفـق طـه، فـإن هـذه المراكـز الجماهيريـة تقـوم علـى كيّ الـوعي الفلسـطيني، ومحاولـة القيـام بغسـيل
دماغ للطلبة والفتية، في الوقت الذي يتم فيه التصدي من خلال تحذير الأهالي عبر التواصل الدائم

معهم، وتحذيرهم من مخاطر هذه المراكز الجماهيرية والأنشطة.

وينــوّه إلى أن الكثــير مــن الأنشطــة الــتي يتــم الإعلان عنهــا لا ينتمــي إليهــا إلا المنتفعــون وبعــض النــاس
ــة الثقافيــة الوطنيــة والعربيــة الذيــن لهــم مــآرب شخصــية في هــذه النشاطــات، أمــا أصــحاب الهوي

والإسلامية فهم يقومون بمقاطعة هذه الأنشطة والمراكز والتحذير منها.

ويشــير إلى وجــود حاجــة فلســطينية لــدعم المؤســسات المقدســية، ومحاولــة تثــبيت الأنشطــة الوطنيــة
يــادة الــدعم واللامنهجيــة، سواء كــانت الثقافيــة منهــا أو حــتى الرياضيــة والاجتماعيــة، مــن خلال ز

يز الدعم المالي لهذه المؤسسات الفلسطينية في القدس. الرسمي وغير الرسمي، وتعز

امتداد للتهويد.. مشروع استراتيجي
مــن جــانبه، يؤكــد رئيــس الهيئــة المقدســية لمناهضــة التهويــد، نــاصر الهــدمي، علــى أن مــشروع التهويــد
بالنســبة إلى الإسرائيليين هــو أمــر استراتيجــي يشمــل جميــع المجــالات، حيــث يســلك الاحتلال جميــع
الحقول التي يمكن تهويدها، بما في ذلك المدارس والشوا والأسواق والهوية وصقل الفكر المقدسي

الوطني بعيدًا عن الهوية الوطنية.

ــد ـــ”نون بوســت” أن إحــدى الأدوات الــتي تنتجهــا ســلطات الاحتلال هــي التهوي ويوضّــح الهــدمي ل
ــة الــتي يحملهــا أبنــاء ي الفكــري المرتكــز علــى العمليــة التعليميــة، إذ إن الاحتلال رأى أن العقيــدة الفكر
القدس والهوية الوطنية تشكلّ عقبة بالنسبة إلى الاحتلال، وعائقًا أمام تهويد بقية المدينة في بقية

مناحي الحياة.

ويشير إلى أن التهويد اللامنهجي المتمثل في المدارس والأنشطة عبر المراكز الجماهيرية، التي تعتبرَ ذراعًا
تابعــة لبلديــة الاحتلال يــشرف عليهــا ضبــاط مخــابرات ومفكــرون، يهــدَف مــن خلالهــا إلى تغيــير فكــر

الشاب المقدسي تجاه الاحتلال، وتغيير النظرة تجاه الإجراءات الإسرائيلية.

ووفــق رئيــس الهيئــة المقدســية لمناهضــة التهويــد، فــإن هــذه الأنشطــة اللامنهجيــة تســتهدف تطــبيع



علاقــة ابــن الشــا الفلســطيني بضابــط الشرطــة الإسرائيلــي، بحيــث يتقبّــل التعامــل معــه بعيــدًا عــن
الهوية الوطنية والصورة النمطية المعتادة عن المواجهة مع الاحتلال.

ويقرّ الهدمي بعدم وجود خطة وطنية رسمية تستهدف تثبيت الوجود الفلسطيني في القدس، إذ إن
القيادة الفلسطينية في رام الله لا تهتم بهذا الأمر، فضلاً عن عدم وجود تفكير لدعم أهالي القدس

ومواجهة هذه المخططات، ومختلف الحديث هو إعلامي فقط.

وهنــا لا بــد مــن الإشــارة إلى أن الاحتلال يحــارب جميــع المخيمــات الوطنيــة الــتي تعــزز الهويــة الوطنيــة
وإبعــاد القــائمين عليهــا، مــع وجــود بعــض المحــاولات الــتي يقــوم بهــا البعــض بجهــد فــردي ذاتي، لا

يستطيع في النهاية مواجهة النشاط الإسرائيلي المدعوم ماليا ورسميا.
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